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للحراسة" كما ترين.

سر شقلاوة
الـســر في بــرودة شـقلاوة انهـــا تقع في عـمق
وادٍ مـــنحـــــدر بــين جـــبلــين طــــــويلــين جـــــداً
وشـاهقين جـداً، وتنحـدر من الجبلـين على
طـــولهـمـــا مـيـــاه معـــدنـيـــة في بـــرودة الــثلج
تحـدث خـريـراً فـاتنـاً يخلق في المـدينـة جـواً
موسيقياً سماويـاً، وفي منتصف المدينة وادٍ
اشــد عـمقــاً وانحـــداراً وكله صخــور كـبيــرة،
تنحـدر الـيه الميـاه الجـبليـة جـميعهـا ولـولا
هـذا الوادي لغرقت شقلاوة كل شتاء بمياه

الثلوج.
ولكـن هل شقلاوة مــدينـة، هـذا مـا لا أُقـره
أنـــا، فهـي لـيــسـت الا احـــراشـــاً مـن اشجـــار
الفــاكهـة والـصفـصـاف، مـع ان فيهــا ثلاثـة
فنـادق، وبعـض بيـوت متفـرقـة لا كيـان لهـا
اما الشوارع فهي ممـرات جبلية ضيقة بين
اشجـار بــاسقـة مــستقـيمـة الــسيقـان وكـان
مـديـر النـاحيـة في انـتظـارنـا، فـاخـذنـا الـى
بيـته وجلــسنـا في الحــديقــة تحت عـريـشـة
مــن شجــــر الــبلــــوط يـــسـمـــــونهــــا: )كـبــــرة(
يتوسطها حوض كبير متصل بماء العيون
شـأن سـائــر الميــاه في البلـدة ومــدت "أديبـة"
قـدمهـا في الحـوض فجمـدت، وبسـبب ذلك
مــــا زالـت حـتــــى الان مــتعـبــــة تـــشـكــــو مـن
معــدتهــا أمــا انــا فقــد احـتفــظت بــوصــايــا

والدتي، ولم اجس الماء الا بكفي!!

تعلمت الكردية
وفي شـقلاوة تـعلـمـت الـكـــــرديـــــة، فـكـل كلام
يـوجه الـيّ، أرد عليه بـشجـاعـة قـائلـة "والله

كردي نازاني" أي انني لا اعرف الكردية.
وتنــاولنـا الغـداء علـى الحـوض، واغـرقـتنـا
شقلاوة بفاكهتها الرائعة اني في الواقع لم
اشاهد بعـد خوخاً ولا تينـاً بحجم الرمان،
وقد شـاهدتهمـا هنا في شقلاوة امـا التفاح
والعـرمـوط فـمن المـدهـش انـهمــا يقـطـران

ماء ويذوبان قبل ان يصلا الى الفم!!

اربعة جبال
تناولنا الـشاي في فندق "خـانزاد" وهو يقع
علــى جبل عـال يـشـرف علــى وادي شقلاوة
كله، ومن هـناك التقطـت عدة صور لمـناظر
شقلاوة، وعدنـا الى صلاح الديـن فوصلناه
في اوائل اللـيل، وكــان الـطـــريق رائعــاً وقـت
الغــروب وقــد قــابلـتنــا اربعــة جبــال عــاليــة
مـتـــرابـطــــة اطلقـنـــا علـيهـــا اسـمـــاء: جـبل
احـســـان، وجبـل هنــد، وجـبل وديعــة، وهـلم
جــرا، كـــاسمـينــا ثلاثــة وديــان بـــاسم :وادي
لـبنــى، ووادي سعـاد، ووادي سـميــرة، واملي
ان تحـضروا الـى هذه المـناطق في المـستقبل

لتزوروا جبالكم ووديانكم!!
سنعـود الـى بغــداد عن طـريق كـركـوك يـوم
11 آب، انـا وامـيمــة واديبـة وسـنيــة وعمـتي
بتـول وماركـريت وروز اننـا قد نـبقى يـومين
في كـركـوك او المــوصل أي اننــا سنعــود قبل
15 آب وســــابــــرق الـيـكـم لانـبـئـكـم بمــــوعــــد

وصولي..
نازك

الجـبال شـاهق ضخم، إلا ان القـمم ضيـقة
لا تـنـبـــســط، وهـي كــــذلـك مــنحــــدرة غـيــــر

مستوية.

جنة ساحرة
هـبـطـنـــا صلاح الـــديـن الجـبـــار بـــالــسـيـــارة
طــبقــــة طــبقــــةً كـمـــــا وصفـت في رســــالـتـي
الـســابقــة، وبلـغنـا الــوادي الجمـيل، وسـرنـا
اولاً في طــريق وعـر مــدة خمـس دقــائق بـرز
لـنـــا بعـــدهـــا وادٍ أخـضـــر شـــاعـــري الــظلال
تنحدر فيه عيـون الماء بقوة محـدثة خريراً
رائعـاً هو وحده إلـهام وموسيقـى.. ثم بدأنا
نـرتقي جـبلاً جديـداً ونسيـر على حـافة وادٍ
عـميق آخـر كــانه جنـة سـاحـرة بــأشجـارهـا
الباسقة وعيـونها المتدفقة وقـراها الجبلية
المــنحــــدرة ونـــسـيــمهــــا الــبلــيل الــــى حــــد لا
تـــسـتــطــيعـين تــصــــوره مــــا دمــت في بغــــداد
تعـيشين جحـيم الحر والغـبار ولبـثنا نـسير
ساعة بين عشرات الجبال الملونة، ندور مرة
حـــــول جــبل احـمـــــر ، ونـــــرتقـي مـــــرةً جــبلاً
اخــضـــــر، ونــصـل فجـــــأةً الـــــى وادٍ صخـــــري
اجــرد، يعقـبه واد ذي ظلال وكــروم وعيــون،
يـــــا له طـــــريقـــــاً سحــــريــــاً مـــــذهلاً، لــــونــته
احــســـاســـاتـي وعــــواطفـي بـــالـــوان غـــريـبـــة
واجـمع كل من معنا على ان ليس في لبنان

مناظر كهذه مطلقاً، 

غار )سها(
ومــررنــا فجــأة بغـــار جبـلي عــظيـم اطلـقنــا
علــيه اسـم )ســــسهـــــا( اخـتـي، ثـم وجـــــدنـــــا
انفــسنـــا في قمــة جـبل شــاهق، وتحـتنــا وادٍ
عمـيق ذو اشجـار سـاحـرة وهـتفت "أمـيمـة"
بـبـــرودهـــا المـعهـــود: وادي شـقلاوة!! ورحـنـــا
نهــبــط الجــبـــــال علـــــى الــطـــــريق المــتعـــــرج
الـــطـــــــويل واذا بــنـــــــا فجـــــــأة داخل شـقلاوة
ورفعــت رأســي مـــتلـهفــــــة فــــــاذا هــي اجـــمل
مـدينـة يمكن ان تـتخيلهـا احلامـي، مديـنة
وليـست كـالمـدن فــردوس اخضــر رائع ضيق،
تحـيط مــدخله جبـال اربعـة: احمـر واسـود
واصفــر واخـضــر، خــريـــر الميــاه فـيهــا ابــدي

سرمدي!!

وراح قلبي يخفق
عـنــــد هــــذا انـتـقلـت الــــى حــــالــــة شعــــوريــــة
ملـتهـبــة عـنـيفـــة، وراح قلـبـي يخـفق بحــدة
ويكـــاد يـطـيـــر بـين اشجـــار الجـــوز، وغـــامـت
عينـاي بـنشـوة شعـريـة راعشـة، وكـدت افقـد
شعـوري بــذاتي وانـتقل الـى غـيبـوبــة فجـأة
نــزلنـا الـشـارع الــرئيــسي في المــدينـة وصـاح
الكل: "باردة! باردة:" وقابلتنا رطوبة غريبة
لا اعـرف كيف اصفهـا، وسـألنـا: أشتـاء هنـا
أم صيف؟؟ وهبـت صديقاتي اميـمة وسنية

واديبة بسرعة الى العمل!!
هـل تعلـمين مـــاذا فعلـن؟؟ جئـن ببـطـــانيــة
حمـراء لفـفن بهـا جـسـمي، وشـددن ربـاطـاً
ابــيــض حـــــول رقــبــتــي، وعلـــــى رأســي تحــت
القــبعـــــة وضعـن )ايـــشــــارب( وردي، وعـبـثــــاً
حاولـت التملـص، اما الـزميلات فقـد بقين
بملابس الـصيف!! ماذا تريـد امي اكثر من
هـــــــذا؟ انهــــــا قـــــــد ارسلـــت معــي "شــــــرطــــــة

المشاعر القوية قد تصبح مرضاً
اكـتب هذا والجبال الـشاهقة حـولي تبتسم
لــي وتــــــدعــــــونــي الــــــى ان احــــــدثـك عـــنهــــــا
وللجبـال علـيَّ فضل شعـري لا ينـكر.. لـقد
عبـرتُ هــذه الجبـال امـس في الـطــريق الـى
الفــردوس الاخـضــر "شقلاوة" وقــد امـتلأت
نفـسي بمـشـاعـر الـى حـد كـدت معه اصـاب
بــالمــرض والمـشــاعــر القــويــة تــصبـح احيــانــاً
مـرضــاً، كمــا تعلـمين، خـاصـة بــالنـسبــة لي

عاشقة للجمال مثلي!!

جبل وقور غريب الطباع
غــــادرنــــا جــبلـنــــا الــــوقــــور صلاح الــــديـن في
الثــامنــة صبـاحــاً في سيـارة كـبيــرة، وصلاح
الـــــديــن جـــبل غـــــريــب الــــشــكل والـــطــبـــــاع،
وتحيـط به وديان رهـيبة مـخيفة، والـسيارة
تـــرتقـيه في اربع عــشـــرة لفـتــة وقــد اقــامـت
لجــان المـصـيف سـيــاجـــاً صخــريــاً عـنـــد كل
منحنـى حفظاً للسـيارات المارة، وحين تبلغ
القـمـــة الــشـــاهقـــة تـنـبــســط الارض فجـــأة
انـبسـاطـاً كليـاً، يمتـد الــى مسـاحـة لا بـاس
بهــا، وعلــى هــذه الفــسحــة يقــوم المـصـيف،
بـــــشـــــــوارعه الانـــيقــــــة وبــيـــــــوته المــنـــظــمــــــة
وكـــازينــواته، ومـســابحه ودوائــره الــرسـميــة
لكن لا تـظني ان الانبـساط يـشبه انبـساط
شوارع الكـرادة الشرقـية، فالجـبال لا تعرف
الا الانحـدار، وانـا حـين اسيــر من خـيمـتي
الى خـيمة رفيقـاتي، اتسلق واتعب، وصلاح
الـــديـن هـــو الجـبل الـــوحـيـــد الـــذي يــصلح
لـبـنـــاء مـــديـنـــة صغـيـــرة فـــوقه، بـين مـئـــات
الجـبال التي شاهدناهـا حينها، فاكثر تلك

يتمتعن بالحرية مثل الرجال.

النفور الى الشعر والموسيقى
امـا انا فـعلى الـعادة انفـر من هـذه المظـاهر
المـــدنيـــة، وارى ان منـظــر جـبل "سفـين" من
بعيـد احلـى الف مـرة وانقـى مـن الكــازينـو
والمـسبح وسـاحـة الـتنـس والفنـدق، وكل مـا
شيـده الانـسـان لمــرحه ولهـوه، ولــذلك الـوذ
دائـمــــاً بــظـل شجــــرة الــبلــــوط وحـــــدي مع
)كـيـتـــس وشــيلـي وبـيـــــرون( او اصغـي الــــى
مـــوسـيقـــى )تــشــــايكـــوفـــسكـي او لـيــسـت او
بـيـتهـــوفـن( آه.. ان الامـــر يـــا احــســـان كـمـــا
يقـــول تـــوفـيـق الحكـيــم: )كلـمـــا هـمـّت روح
الانـــســــان بــــالـتـحلـيـق والارتفــــاع، كــبلــتهــــا
اكـــاذيـب المـــدنـيـــة ومــظـــاهـــرهـــا الخـــادعـــة

وانزلتها الى الطين..(
علـى كل حال لمـاذا اتعب قلبي وفكـري بهذه
الامـور؟ ان الـطبيعـة وحـدهـا تكفي لـرفعي
من ماديـة الطين الـى الاعالي ان مـعي هنا
كـيـتـــس وشــيلـي ونـيـتــــشه وبــــايـــــرون، معـي
عـواطفـي التي افخـر بهـا، وشاعـريتـي التي
احبهـا، علـى انـي لم اكـتب بـيتـاً واحــداً من
الـشعــر منـذ وصــولي الــى هنـا، واخـوف مـا
اخــاف ان اعــود الــى بغــداد بخـفي حـنين!!
ولعل الــســــر في ذلك انـنـي هـنـــا مـــشغـــولـــة
بـالمـشـاعــر عن تـصـويـر المـشـاعـر، مـشغـولـة
بـالنشـاط البدنـي عن النشـاط العقلي، لم
اعد الان الا مـخلوقـة تجيـد تسلق الجـبال
كـــالحنـقبــاز ولا هـم لهــا الا مـــراقبـــة عيــون
المــــاء ومــنحــــدرات الــــوديــــان لـكـنــي امل ان
"اصطـاد" شـاعـريـتي قـريبـاً وارسلهـا الـيكم

في قصيدة جبلية!!

انثيالات حديقة المسبح
في مسـاء الاثنين خرجت بـصحبة زميلاتي
وجلـنــــا في انحــــاء الجـبـل. وبعــــد العـــشــــاء
خرجـنا ثانيـة، منذ التـاسعة حتـى الحادية
عـشــرة، وقـضـيـنــا هــذه الفـتــرة في حــديقــة
المسبح الجـميلة تحـت ضوء القمـر، المسبح
مــشيــد علـى الـطــريقـة الحــديثـة الحـوض
مــطلـي بلـــون الــسـمـــاء، وحـــوله سـيـــاج مـن
اشجـار البلـوط الجـافـة التـي تكثـر في هـذه
المنـاطق وتحـيط بـالمـسبح فـسحـة صخـريـة
مجهـزة بكـراسي مـريحـة ومنـاضـد وهنـاك
حــانــوت لبـيع المــرطبــات، ولعـلك بعــد هــذا
الـــــــوصـف تــتـخــيـلــين المـكـــــــان مـــــــزدحــمـــــــاً
بـالـسـامـريـن! اعلمـي اذن اننـا جلـسنــا فيه
امـــداً طـــويـلاً، ولا مخلـــوق يـتـنفــس هـــواءه
سوانا!! ثم تـركنا المسبح وقصدنا الحديقة
العــامــة، وفـيهــا اراجـيح، وخـيــول خــشـبـيــة
تعلـو وتهبط في دوران، وقـد بقينـا اكثـر من
ســـاعـــة نـتــــأرجح تحــت شعــــاع القـمـــر، وفي

الحادية عشرة عدنا الى المخيم

لا عباءة
انك ولا شك تـستغـربين هـذه الحريـة التي
نتـمتع بهـا هنـا.. الـواقع ان مـصيف صلاح
الـــــديــن لا يخــتـلف عــن لــبــنـــــان مـــطـلقـــــاً،
فـالحيـاة فيه عـصريـة الى ابعـد حد )أديـبة
وسنيـة خلعتـا العبـاءة( منـذ هبطـنا صلاح
الدين، ونحن لم نقابل حتى الان مخلوقة
ذات عــبــــــاءة أغلــب الفــتــيـــــات يــــســبحــن في
حــــــوض واحـــــــد مع الــــــرجــــــال، وفي الجـــبل
سـاحـة تـنس بـديعـة يقصـدهـا المـصطـافـون
من الجـنسين ومؤدى الكلام ان النـساء هنا

جئن ببطانية حمراء
لففن بها جسمي
وعلى رأسي تحت

القبعة وضعن
)ايشارب( وردي..

وعبثاً حاولت
التملص

معــــــالم المـــــــدن العــــــراقــيــــــة في رســـــــائل نـــــــازك الملائـكــــــة
الحلقة الثالثة

اعدتها للنشر: احسان الملائكة

صلاح الدين- المصيف
الاربعاء 31 تموز 1947

الى شقيقتها احسان الملائكة
عزيزتي احسان

ساعتي الان تشير الى العاشرة
صباحاً وانا اجلس تحت شجرة

البلوط الفخمة التي تبسط ظلها
على خيمتي، وقد عدتُ منذ

لحظات من دائرة البريد حيث
سجلتُ رسالة اليكم وشريطاً غير

مغسول، أرسلتهُ اليك لتوصليه
الى المصور فيغسله وتطلعوا على

مناظر صلاح الدين وخيامنا.

الواقع ان مصيف صلاح الدين لا يختلف عن لبنان مطلقاً
فالحياة فيه عصرية الى ابعد حد.. واغلب الفتيات يسبحن في

حوض واحد مع الرجال

آمل ان )اصطاد( شاعريتي قريباً وارسلها اليكم
في قصيدة جبلية

الوذ دائما بظل
شجرة البلوط

وحدي مع كيتس
وشيلي وبيرون

واصغي الى
موسيقى

تشايكوفسكي او
ليست او بتهوفن


